
 الزهد والقناعة 


كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ، راغباً في الحياة الدنيا فيها آن واحد ، قبل البعثة وبعدها على حد سواء .ولقد تهيأ له مال وفير بعد زواجه خديجة رضي الله عنها ،غير أنه لم يدخر من ذلك المال شيئاً ،بل كان ينفقه في أوجة الخير والإحسان : من صلة ذوي الرحم وإعانه المحتاجين وإغاثة الملهوف .وقد أخذ زهد الرسول صلى الله عليه وسلم ـ بعد مبعثه الشريف ـ صورة أجل وأعظم لأنه حمل أعباء الرسالة الخاتمة. فأراد أن يضرب بزهده المثل الأعلى للإنسانية جمعاء في تحرير النفس تحررا حقيقيا من سيطرة الشهوات الحسية دون لن يؤدي ذلك إلى كبت الرغبات النفسية أو قمع الدوافع الفطرية التي بها يحافظ الإنسان على نفسه ونوعه.لم يهدف النبي صلى الله عليه وسلم بزهده إلى تحريم مااحلة الله من الطيبات بل على تربية المؤمنين تربية ايجابية قوامها مجاهدة النفس والسيطرة على رغباتها عند القدرة دون إفراط أو تفريط. وبذلك يتخلط الإنسان من أن يكون عبداً ذليلا لشهوات المال والجنس والسلطان وقد أخد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بشظف العيش وخشونته ليرسم بذلك النموذج الحي للكمال البشري في الزهد والقناعة. فقد انفق عليه الصلاة والسلام معظم أمواله قبل هجرته المباركة إلى المدينة المنورة على المؤمنين المستضعفين في مكة عندما امتنع المشركون عن إطعامهم وأرهقوهم عذاباً وعصفا وهواناً. فكان علية الصلاة والسلام يواسيهم بالعطاء ويوصيهم بالصبر ويمنيهم بالنصر والفرج القريب وهو لا يبقي من العيش إلا ما يقيم أوده وأهله.








 التقوى والعبادة 


 نشأ محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام عابداً منذ أدرك ن التميز ، فكان عقله يفكر في الله تعالى وكيف يعبده ، ثم يجد في التفكير في خلق الله عبادة . كان كل شيء في الوجود يذكر بالله ، فكلما رأى الخلق كان ما يدل على الخالق ، وكلما رأى النعم في الوجود تذكر الخالق 


وأكثر من قيام الليل للصلاة حتى تورمت قدماه فقيل له ، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . قال عليه السلام : ( أفلا أكون عبداً شكوراً ) وكا له في تهجده نجوى ودعاه ما أدله على ضراعته وحبه للخالق وخشيته له . فمن دعائه عليه السلام: { اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت الحق ، ووعدك الحق ، ولقاؤك الحق ، وقولك الحق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، والساعة حق ،اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وغليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بالله } . 








الفصاحة والبلاغة 





نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش وقريش خلاصة العرب ، وتفصح في بني سعد بهوازن  وهوزان من أفصح العرب ، وعرف ألسنه العرب فجمع من الكلام ورنق الحضارة وجزالة البداوة . وكان عليه الصلاة والسلام حلو المنطق ، حسن الترتيل ، كلامه فصل لا نزر له نزه الله منطقة من الفأفأة والتمتمة وكل عيوب الكلام .


أوتي النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة البالغة وهو أمي من أمة أميه لم يقرأ كتاباً ولم يدرس علماً وبم يصحب عالماً ولا معلماً . بهر العقول وأذهل من إتقان ما أبان وإحكام ما ظهر .


فلم يعثر فيه على زلل ولم يعرض له ما للخطباء من التخاذل وتراجع الطبع . تقول عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ،ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل ، يحفظه من جلس إليه . وروي عنها أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثاً لو عده العاد لأحصاه . 











